دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 169
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان ما لو علمنا بجزئية جزء للمركب أو شرطية شرط له في الجملة وفسرنا قوله رحمه الله وقدس الله نفسه الشريفة في الجملة قلنا أي كالتالي أي بين أن يكون جزءًا مطلقًا أو هو جزء لكن في حال القدرة أما في حال العجز فجزئية هذا الجزء منتفية ، شرطية ذلك الشرط أيضًا منتفية ، طيب ؛ وبالتالي إنْ كان هذا الجزء هو جزء من المركب مطلقًا أي في حالتي القدرة والعجز ففي حالة العجز راح ينتفي المركب بانتفاء جزئه وكذلك ينتفي المركب بانتفاء القيد للمركب أما إذا كان الجزء أو الشرط هو شرط وجزء في حال التمكن والقدرة على الإتيان به فمن الواضح أننا المركب لا يسقط في هذه الحالة بل نسطيع أن نأتي به في حال تعذره عند العجز عنه ، طيب ؛ قال الآخوند رحمه الله إنْ كان هناك ما يدلل على الإطلاق للجزئية والشرطية أو الإطلاق للمأمور به يعني للمركب فالمتبع هو ذلك الإطلاق لجزئية الجزء وشرطية الشرط - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذا شككنا ؟  ) وأجاب الشيخ  حسين – إذا كان موجود ما يدلل على الإطلاق علمنا بأنّ هذا الجزء مطلق أو شرط مطلقًا أي أنه في حال عدم التمكن سوف يطير ذلك المركب ويزول فالمتبع هو الإطلاق وكذلك الحال إذا كان هناك إطلاق للمأمور به بأنّ هذا المأمور به لا يسقط بحال وليس لتركه مجال فحتى لو تعذر الجزء أو الشرط يجب الإتيان بذلك المركب المتعذر جزئه والمنتفي شرطه ، طيب ؛ ما هي القاعدة العقلية عند الشك ؟ قال إنّ العقل يقول حاكمًا بأنه عند تعذر الجزئية أو الشرطية المركب ينتفي لأنّ المستفاد من الأدلة الأولية أنّ ماهية المركب إنما تتحصل بتمامية أجزائه وشرائطه ، إذا زال أحد الأجزاء وانتفى أحد الشرائط زال لك المركب وانتفى ، هذا هو ما يقتضيه أو ما تقتضيه القاعدة العقلية عند زوال الشرط والجزء ثم أوضح الآخوند ما قاله بعض من أنه يمكن التمسك بحديث الرفع أو بحديث لا تعاد للتدليل على الإتيان ببقية الأجزاء الأخرى الموجودة من المركب، صحيح زال ذلك الجزء وانتفى ذلك الشرط ولكن يمكننا أن نقول إنّ حديث لا تعاد ورفع ما لا يعلمون يرفعان جزئية الجزء وشرطية الشرط ف حال العجز عنه وعدم التمكن منه ، لماذا لا نتمسك بحديث لا تعاد أو بحديث الرفع لرفع جزئية المشكوك دخله في الجزئية في حال العجز عنه ، لماذا لا يكون ذلك ؟ قال : إنّ حديث الرفع ورد في مقام الامتنان فهو رافع للتكليف ولا يسطيع أن يثبت التكليف ، الراف يصير مثبت ؟ ما يمكن يقول ، لماذا لا يمكن ؟ لأنه قد ورد واحد : في مقام الامتنان ، لو أضاف الآخوند هاهنا تذييلاً لكان المطلب أكثر وضوحًا قال بعْد العلم بالتكليف والشك في الفراغ عنه عند عدم التمكن بالإتيان للجزء المشكوك أنا أعلم بالتكليف وأشك في أنّ أصلاً هذا التكليف يتحقق هذا التكليف عند تعذر الجزء المشكوك أو زوال الشرط المشكوك أو لا يتحصل ؟ هو واضح بأنّ عند الشك يعني يصير ؟ ما راح يتحصل فالبتالي وأنا غير قادر على الجزء أو الإتيان بالشرط فراح ينتفي المركب ، هذه القاعدة العقلية وهذا ليس بنظير بما تقدم من إمكانية التمسك بحديث الرفع أو لا تعاد عند نسيان الجزء المنسي مثلاً أو عدم العلم به جهلاً ، عدم الإتيان به مثلاً جهلاً فإنّ التمسك هاهنا برفع ما لا يعلمون في محله طيب ؛ قال الآخوند رحمه الله نعم يمكن أن يقال إنه في بعض الصور نستطيع أن نجري الاستصحاب بوجوب الأجزاء الباقية ، هذه صورة نجيب الآن ، نتمكن من إجراء الاستصحاب للإتيان يعين وجوب الإتيان للأجزاء الباقية ، شنهوا هذه الصورة ؟ كالتالي : دخل وقت الصلاة – الظهر – ووجبت عليّ الصلاة ثم بعْد دخول الوقت استحال وتعذر عليّ بعض أجزائها أو شرائطها ففي مثل هذه الحال أقدر أقول كنت على يقين من وجوب الأجزاء الأخرى والآن أنا على شك بوجوب الإتيان بها ، أطبق لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله يعني يجب عليّ الإتيان بالأجزاء الأخرى المشكوكة عند تعذر الشرط لدليل الاستصحاب ، لماذا لا ؟ يقول الآخوند رحمه الله التمسك بالاستصحاب في مثل هذا المورد لا مجال له لماذا ؟ يقول : لا مجال له إلاّ على بعض الآراء الضعيفة غير القوية ، الآن نجيب مر علينا في الكتب الأصولية وذكرناه أكثر من مرة أنّ العلماء ذكروا ثلاث صور للاستصحاب الكلي : الصورة الأولى أن يدخل إنسان في المسجد ، يكون المصداق الفرد يوجب تحقق الكلي وإلاّ ما يوجد ؟ نوع الإنسان ، أقدر أشك في خروج الفرد الآن ، أقدر استصحب الكلي وإلاّ ما أقدر ، كلي الإنسان موجود وإلاّ مش وجود ؟ هذه الصورة الأولى .

الصورة الثانية : أن يدخل حيوان أنا أعلم أقطع أنه دخل حيوان بس أشك أنّ الحيوان الذي دخل هل هو بق أو فيل ، إذا كان فيل راح يعيش كم ؟ عشرات السنوات وإذا كان بق ثلاثة أيام ، بعْد مضي سنة مثلاً أقدر استصحب الكلي وإلاّ ما أقدر ؟ يقولون لا بأس باستصحاب الكلي من القسم الثاني ، واضح إذا كان بق ارتفع الكلي لأنّ أنا أريد استصحب كلي الإنسان بس أنا شنهوا ؟ على يقين بوجود كلي الحيوان المتحصل من اليقين بدخول حيوان والمشكوك في شخص هذا الحيوان بق ثلاثة أيام ، فيل مائة سنة مثلاً يقولون استصحاب الكلي للقسم الثاني لا بأس به وكان ف إشكال طبعًا ؛ ورد وأخذ وعطاء بس يقولون لا بأس به بس شوف القسم الثالث ، أنا الآن أعلم بدخول زيد في المسجد وأعلم أيضًا بخروجه من المسجد ولكنني أشك في أنه أثناء خروجه من المسجد دخل عمر أم لا ، أنا ما أريد استصحب شخص زيد ، هذا زيد هذا معلوم بأنه قد خرج بس أقول الكلي هذا الكلي فأنا أعلم كلي الإنسان تحصل في ضمن زيد ، خرج زيد أشك عندي احتمال أنه دخل عمر في أثناء خروج زيد فأنا عندي يقين سابق بتحقق الكل وشك في ارتفاعه لأنّ أنا ما أدري لعله ارتفع إنْ كان فقط متحصل من خلال زيد ، زيد راح ولعله باقٍ باعتبار حلول عمر محل زيد شيقولون هذا الاستصحاب ؟ القسم الثالث من استصحاب الكلي ، هذه أضعف صور الاستصحاب الكلي ويكاد أن يُجمع الأصوليين على عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الاستصحاب الكلي لأنّ هذا ضعيف ما يجري الاستصحاب في هذه الصورة ، خلنا الآن نشوف ، نحن اش قلنا ؟ قلنا : وقت صلاة الظهر دخل وجبت عليّ صلاة الظهر وفي أجزاء وشرائط وتعذر بعضها – بعض الأجزاء والشرائط – أنا لماذا لا استصحب وجوب الأجزاء الباقية لماذا ؟ كانت واجبة الآن أشك بارتفاع الوجوب استصحب الوجوب ، يقول أنت بكيفك تستصحب الوجوب لابد أولاً نثبت المبنى الأصولي الذي يقول بحجية الاستصحاب في القسم الثالث من الاستصحاب الكلي وتصير هذه الصورة التي أنت أوردتها سليمة وعلى الرأس والعين وإلاّ ما تقدر تستصحب يعني بعض صور الاستصحاب مش حجة الاستصحاب فيها تقول أنا أريد استصحب والاستصحاب حجة وروايات وردت وعن الأئمة وأنت ترد الروايات ... ، نقول لك أصبر ما رددنا الروايات ...... هذا هل هو مشتق وإلاّ مش مشتق ؟ في بعضهم يعني كيف استدلاله ؟ بالقوة يسمونه ، استدلال بالقوة ، ولابد تسلم ، إذا ما سلمت شنهوا ؟ حتى عن الإيمان تخرج ، في نمط من الاستدلالات كذا وإلاّ ما في ؟ فيه ، ترى هذا بين كل الطوائف يعني ، خلنا الآن نشوف يقول الآخوند هذا الاستصحاب لا يجري لماذا ؟ لأنه واضح مصداق من مصاديق استصحاب الكلي القسم الثالث ، قسم رقم 3 ، عجيب اشلون ؟ يقول لأنّ أنا كنت أعلم بوجوب هذه الأجزاء بالوجوب الغيري ارتفع هذا الوجوب الغيري لأنه طارت أجزاء أخرى تعذرت ، الأجزاء الآن اش صارت ؟ إنْ كانت تجب ، تجب بالوجوب النفسي فأقول أنا أعم استصحب كلي الوجوب ، كان الوجوب للأجزاء موجودة فبعد ارتفاع بعضها أشك في بقاء الوجوب المردد أمره بين الغيرية التي كانت سابقة والوجوب النفسي الذي الآن لاحقًا فأنا استصحب كلي الوجوب ، إنْ كان الوجوب النفسي الغيري الذي في السابق كان هذا قطعًا زال ارتفع بس لعل هذا نعم يعني كلي الوجوب ، يقول الآخوند هذا يعني كلي الوجوب هذا يعني هذا حشي يعني حجة ، كلام للضعفاء يكرر الكلام يعني ويعني ، إذا واحد عنده دليل ضعيف يعني كذا ويعني كذا ، هذا مش دليل يعني ويعني ، لا يا حبيبي يقول هذا مصداق لاستصحاب الكلي القسم الثاني ، إذا أنتم مبناكم تقولون نرى حجية هذا ، هذا لا كلام لنا معكم ، نتناقش معكم في المبنى ، هنا تفريع على المبنى هنا بنا نقول يجري الاستصحاب لأننا قرننا هناك في باب الاستصحاب قررنا صحة جريان استصحاب الكلي القسم الثالث مر علينا ...... بس يقول بما أنّ المبنى باطل فالبناء عاطل ، طيب ؛ هذا الآن عرفناه ، الاستصحاب وروايات وشفنا بعَد ما قدرنا نتمسك به ، خلنا نشوف الآن وجه ثاني ، الوجه الثاني يقول عَاد أنت يا آخوند لا تصير دقيق واجد ، الاستصحاب مو دائمًا مبتني على الدقة العقلية الآن أنا أسألكم عندنا كر ونحلف والله كذا جئت أنت قلت أعطني كأسًا من الماء لأروي عطشي وأرفع ظمأي  ، أخذت لك كأس وملأته إليك دهاقًا ، صار الماء يتذارف من أطرافه وقدمت لك قلت مولانا تفضل هذا صيف قائض أرفع العطش أريد أنا أصير ساقي العطاشى ، أعطيتك الماء وشربت ، تالي قلت تعال يدي تنجست أريد أطهر يدي ، قلت لك أغمسها في ..... أقدر أقول لك كذا وإلاّ ما أقدر ؟ قلت تعال أي كر ، قل زالت الكرية ، الكرية زالت ، المفروض أنك أخذت كأس ورويت العطش وخلاص الكرية طارت نقص هذا ، نقول لك لا يا حبيبي الكرية ما زالت ، الكرية بكيفك أنت تخليها تزول تارة وتتحقق أخرى ، تقول لي نقص الماء ، أقول لك هذا العرف ما يرى بالدقة العقلية ، كان كر والآن نشك بأخذ كأس منه فنستصحب الكرية السابقة ، نقول وإلاّ ما نقول ، إذا واحد قال لنا كأس ماء شالذي يؤثر في الكر هذا ، اغمس يدك بس وطهر يدك هذه وسوسة هذه ، نقول وإلاّ ما نقول ؟ نقول ، الحمد الله وصلنا إلى حجية الاستصحاب من طريق عرفي ، الأجزاء هذه التي للمركب لكم جزء فيه ؟ أحد عشر  وإلاّ ثلاثة عشر وإلاّ أربعة عشر جزء ، أتعذر جزء واحد اصغير هذا الجزء أو شرط بعَد ، اطمئنان وإلاّ ما أدري شنهوا هذا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( العرف ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا يعني شيقول لك العرف نعم كانت الأجزاء الشرائط لهذا المركب نعم كانت واجبة والآن نشك ف ارتفاع الوجوب عن هذه الأجزاء والشرائط تقول لي نعم طار المركب طار ، أقول لك شنهوا طار المركب ؟ تعال مش دقة عقلية ، عُرفًا هذا العرف عندما يرى هذه ، أجزاء المركب يقول هذا هو المركب نفسه مثل الماء ، نشك أنه نفسه وإلاّ مش نفسه لأنّ طيران ذاك الجزء الصغير أو الشرط لذي اصغير بعَد جعلنا نشكك ، باقي المركب وإلاّ مش باقي ؟ قل نعم باقي استصحاب يقين سابق شك لاحق لا تنقض اليقين بالشك - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – بقاء الموضوع عرفي ، موضوع الحكم الشرعي بقاءه موجود يعني بنظر العرف الشارع يقول لك خلاص ، تشك فيه ؟ أنت تقول أنا أشك ، مركب موجود بتعذر أحد أجزاءه أو انتفاء أحد شرائطه أقول لك نعم موجود لأنّ هذا مثل الكر أخذنا منه كأسًا ، نقول وإلاّ ما نقول ؟ الحمد الله - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا مش بعَد ما يقال استصحاب ، لا يشكل علينا بالإشكال السابق أنّ هذا من أقسام الكلي ، القسم الثالث من أقسام الكلي وهو ضعيف نقول لك هذا أصلاً متعارض ، عُرفًا العرف سائر على هذا ، انتفاءه من جزء صغير تقول لي طار المركب ، المركب شيطيره هذا بانتفاء أحد الأجزاء الصغيرة جِدًّا أو زوال أحد الشرائط التي حتى نصغر، تصغير الشرط شنهوا ؟ شُريط يعني ، إي حتى يصير كلش نقول هذا مازال المركب ، بنظر العرف مازال نستصحب وإلاّ ما نستصحب ، تصغير شرط شرُيط وإلاّ ما يصير ؟ يصير ، الآخوند أنت ما رأيك ؟ يقول عَاد أنا لو أدخل وإياكم كل مسألة تجيبها وإشكال اتجيبونه بقعد أفصل لكم وشالاشكالات فيها هذا يحتاج إني أسوي الكفاية شنهوا ؟ مجلدات يالله أقدر أوضح لك المطالب وأبين لكم الآراء وأرد على الإشكالات بس أنا أسكت يقول ، السكوت حكمة يعني وأرجأ المطلب إلى وين ؟ باب الاستصحاب إذا تريد تعرف حق في هذين القسمين ، استصحاب عرفًا متى يجري ومتى لا يجري ومتى كان ، أرجع إلى باب الاستصحاب إنْ شاء الله يحصل لك اليقين ، طيب ؛ نحن الآن عرفنا الناحية العقلية يقول الحمد الله ما ضاق على فقيه مسلك في بعض الأحيان عقل في بعض الأحيان أصل عملي بس أينك عن الروايات ، دائمًا وجود روايات ، إذا تعذر جزء وفُقد شرط يمكن التمسك لتصحيح الإتيان ببقية أجزاء وشرائط المركب بالروايات ، بعَد ترد على الروايات ، نحن نقبل ترد على الأصل العملي تقول ما يخالف هذا أصل عملي كذلك نقبل أنك تقول مثلاً عقلاً ، العقل يرى أنّ تحقق وتحصل الماهية وجودًا وعدمًا يدور مدار وجود الأجزاء والشرائط هذا ما له إشكال بس بعَد رواية جاءت من الشارع تقدر ترد رواية ، كبيرة هذه ما تقدر ، إذا بترد الروايات أش يبقى لك بعَد ؟ تخرج عن الشرع ، قول هذا نعم إذا أنت يقول تستدل لي بهذه الطريقة أخرج من الشارع وذاك كذا يقول هذا لا ما يصلح فأنا غدًا أعلمكم اشلون أخرج من الشرع وإلاّ أنا من أعمدة المتشرعة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( بل أنتم الذين خرجتم ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أحسنت ، يقول هذه تهمة بل هذه الروايات التي استدل بها في المقام لبيان صحة الإتيان بالمركب بعْد تحذر أحد أجزاءه أو انتفاء بعض شرائطه غير دالة على ما استدل بها عليه .

التطبيق : 

    الرابع : أنه لو عُلم بجزئية شيء أو شرطيته في الجملة ، عرفنا في الجملة ؟ ودار الأمر بين أن يكون جزءًا أو شرطًا مطلقًا لو في حال العجز عنه وعدم التمكن منه وبين أن يكون جزءًا أو شرطًا في حال التمكن ، في حال عدم العجز في حال القدرة ، شالقاعدة شتقول ؟ إنْ دار أن يكون جزءًا مطلقًا على الأول جزء مطلق يسقط الأمر بالعجز عنه عن الأول لأنّ الجزء مطلق في كل حال ، في حال المكنة وفي حال العجز لعدم القدر حينئذ على المأمور به ، في حال العجز ما عندك قدرة على أن تأتي بالمركب والمركب يتحقق بالإتيان بكل أجزاءه ، بعض أجزاءه منتفٍ يعني انتفى المركب ما تقدر تأتي به ، لا على الثاني لأنّ الثاني شنهوا ؟ الشرط هذا أو الجزء ، جزء في حال التمكن في حال القدرة كان المركب على حاله فيبقى متعلقًا بالباقي ، الأمر بالمركب يتعلق بالأجزاء الباقية غير ذلك الذي تعذر ولم يكن هناك ما يعين أحد الأمرين من إطلاق دليل إما إذا كان فيه ما يعين أحد الأمرين فالمتبع هو الدليل بس ما عندنا نحن دليل من إطلاق دليل اعتباره جزءًا أو شرطًا أو اعتبار دليل الشرط يعني والجزء أو اعتبار دليل شنهوا ؟ المأمور به المركب ، نقول لك هذا المأمور به لا يسقط بحال حتى انتبه هذا مركب من أربعة عشر جزءًا لكن إذا انتفت من ثلاثة عشر ونصف باقي نصف نأتي بالنصف ، نص الجزء مو الجزء ، نص الشرط ، تأتي بنص الشرط ، على كلٍّ هذا مثال أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتبار الجزء أو الشرط أو إهمال دليلهما ما يبين أنّ الجزء مطلق أو جزء في حال التمكن فراح نتمسك بإطلاق دليل المأمور به لحذف جزئية الجزء وشرطية الشرط مع الإهمال والإجمال ، إذا استقل العقل بالبراءة عن الباقي فإنّ العقاب على تركه على ترك المركب الذي استحال أو تعذر جزئه أو شرطه ، العقاب عليه شنهوا ؟ بلا بيان فالمؤاخذة عليه بلا برهان لا يقال نعم ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية إلاّ في حال التمكن بالجزء والشرط فإنه يقال أنه لا مجال هاهنا لمثل حديث الرفع ، لا حديث الرفع ولا لمثله ، حديث الحجب وما أدري شنهوا ، شنهوا الأحاديث التي مرت عندكم ؟ حديث السعة بداهة أنه ورد في مقام الامتنان فيختص ما ورد في مقام الامتنان يختص بما يوجب نفي التكليف ، المنة ، المنة ما يقول لك أنا ، يقول لك أنا ممتن مرخص لك أخليك مطلق العنان ما يقول لي : لا ، ترى أنا امثبت عليك التكليف هذا مش امتنان ، نعم ربما يقال بأنّ قضية الاستصحاب في بعض الصور وجوب الباقي في حال التعذر أيضًا كما رأينا والأجزاء كانت واجبة طار ، طارت أجزاء المركب أو استحال بعضها استصحب ولكنه لا يكاد يصح إلاّ بناءًا على تصحيح المبنى لأنّ هذا بناء والبناء أش يتفرع عليه ؟ على مبنى ولذلك يقول شنهوا ؟ هذا إشكال مبنائي ، إلاّ بناءًا على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلي أو بالطريقة العرفية التي أوردناها ........ شنهوا الطريقة العرفية ؟ أنك تأخذ كأس ماء يعني شنهوا ؟ يعني قليل يعني أنّ أكثر ومعظم الأجزاء باقية ولو فرضنا تعذر هو المركب من كم ؟ من عشرة أجزاء تعذر أربعة او خمسة النصف هذا بعَد ما يقول أنا خذت نصف الكر ، أقول له استصحب كنت على يقين الآن بعَد ما شلت نصف الكر أشك في بقاء الكرية ، هذا بعَد يقال أشك في بقاء الكرية ؟ لابد يكون معظم الأجزاء باقية ، بحيث يتسامح عُرفًا في إطلاق نفس ذلك العنوان على تلك البركة على ذلك الإناء الذي يسع مقدار الكر ، نقول كر ، نعم هذا كر وإنْ أُخذ منه كأس هذا مثلاً ، وواد ما يقدر مثلاً شنهوا ؟ يطمأن في صلاته وما يقدر مثلاً يأتي بالركوع ولا بعَد يكبر تكبيرة الإحرام والسجود بعَد ما يسجد ولا يقدر بعَد يقرأ ، تقول بعَد تعذر كثير من الأجزاء والشرائط تقول نعم بقية الأجزاء تصير كافية يعني يستصحب ، كان باقية ، الآن شنهوا باقي ؟ ما الذي بقى حتى تستصحب ، إذا بينصف ولا بيقرأ ولا تكبيرة الإحرام ولا ركوع ولا سجود هذا شتصير صلاته ؟ ولذلك يقول أو على المسامحة في تعيين الموضوع من استصحاب وكان ما تعذر من الأجزاء والشرائط مما يتسامح به عرفًا أو يسامح به عرفًا وإلاّ إذا كان مما لا يسامح به عرفًا ما نقدر بحيث يصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو جئنا بوجوب الباقي وارتفاع الوجوب لو قيل بعدم وجوبه ، أنت أش رأيك يا آخوند ؟ قال : أُرجأ الكلام وأنصت دون إبانة للنقض والإبرام لأنّ هذا يستدعي التطويل في المقام .
     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







